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  ملخص ال

أفرزت الفترة الحديثة بعض النظريات والايديولوجيات المختلفة التي أثرت وقادت في بعض 
المجتمعات ذات البنى التي تتقبل الآراء الوافدة لا بل الايديولوجيات من خلال تسلط الآراء الفكرية الاحيان 
ية نَما يسمى المذاهب الغربية التي بدأت شيئا فشيئا تتغلغل في بِوب قدرات ثقافة الشعوب على م، لهاوالفلسفية

دون الرجوع  التقبل الكلي للوافد من الغرب شكالية تقوم علىلإلكن ا، لا سيما الجسد العراقيالجسد العربي 
أو التفكير من ان ذلك قد يؤثر في أسلمة الفكر العراقي والمؤسساتي والطابع الفكري للفرد لتبني هذا الفكر 

نتيجة الافرازات الغربية في ، فأصبح هنالك جدلية بين المواطنة كمفهوم والوقوع في فخ أزمتها، الوافد
لورقة البحثية تخوض وهذه ا، ا التقبل والولوج في هوة الأزمةمإلحفاظ على الهوية وما الرفض واإف، الجسد

  . غمارها عن هذا الموضوع
رار خاذ القَرة لاتِا من خلال طريقة عابِلَّمكان فعلي لا يتبلور إإو، مكانية كل فردإولأن السلطة هي 

وهو الخطاب المشترك والفعل ، س المشترك للوصول الى الحِفضل الحججِأ لأشراكالذي يعتمد على الاقناع 
 هنالك علاقة تبادل بين أبعاد مفهوم المواطنة نأا لاشك فيه م ومِ.الجماعي الذي يضفي المعنى الحقيقي للحياة

على أساس مفهوم الكرامة الإنسانية التي تُمثلها منظومة الحقوق والقانون ، وأزمتها الراهنة في المجتمع
 كل القيم الانسانية التي تُشكل منظومة د الكرامة مدخلاً لهذه المفردات وهي أساسعذ تُإ والمعرفة والقيم

  .للإنسان الحقوق الفردية والمجتمعية 
   .المسرح، الهوية ، علم الاجتماع ، المواطنة  : الكلمات المفتاحية

Abstract 
         Modern period has produced theories and different ideologies that influenced 
and sometimes led the societies which accept foreign opinions and even ideologies 
through their intellectual and philosophical dominant on the cultural destinies of 
people. These so called western doctrines have gradually  begun to be dominant in 
the Arabic structure in general and the Iraqi in specific.  The problem is that the 
acceptance of all foreign western intellect may have effect on the validity of the 
Arabic intellect, institutional and the intellect of the individual to adopt this foreign 
intellect. Thus, there is an argument to treat citizenship as a concept and falls into its 
trap because of this foreign intellect. The argument is that either to refuse and keep 
the Arabic intellect or accept and get involved in the gab of the crisis and this paper 
has been devoted to tackle this topic. 
         The power is represented by the potential of each individual. This effective 
potential can be only applied through transient way to take decisions which depend 
on persuasion though the best arguments to reach mutual sense that is the mutual 
speech and group action which give life its real sense. There is no doubt that there is 
reciprocal relationship between the dimensions of citizenship concept and its current 
crisis in the society. This relationship is built on the basis of human dignity concept 
which is represented by a system of rights, law, knowledge and values and dignity is 
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regarded as an entrance to all these above terms as well as the basis of all human 
values and this constitutes the individual and society rights system for human being.               
keywords: Citizenship words, sociology, identity, theater. 

  الإطار المنهجي للبحث/ الفصل الأول
محثشكلة الب  

فرده، فكان بحاجة بمعيش لعل طبع الإنسان هو مقت العزلة، كون المخلوق البشري لن يستطيع أن ي
والوسيلة التي مكّنته من تحقيق التواصل بين أبناء جنسه هي ولعل إلى الآخر، ليعينه على تحقيق أغراضه، 

اللغة فبها تحيا الشعوب وتنعم الحضارات بالكثير من لحظات الولوج اليها للتعرف على مكنوناتها الابداعية 
لوان أحرف الحرية وأي غالبا ما كانت تتجمع عند عتباتها التواصل الاجتماعي فيما بين شعوبها وقيم الت

ففي القدم من سالف العصر والزمان اختلطت أوراق الحريات مصطدمة بما ، الطيف الجميل من كافة أفراده
  .وذابت فيما بين ذلك كافة أنواع الحريات) الطوطم(يعرف بـ

ين الوعي والمواقف والعادات ولديهم كال لتنظيم التلقائية في تكووللأفراد ميل بأي شكل من الأش
المواطنة من  أسس عدتُفأما اليوم وبعد هذا التطور الهائل ، الرغبة في تطوير التواصل في وجهات النظر

 بالنسبة سوآءا  لنا من خلال البحث الموسوم، وتبدو هذه الأهميةالمهمة في أي مجتمع من البلدانالمسائل 
الذي يولي بالقصد المتلقي اهتماماً بيناً أو مضمراً، لذا عد النص المسرحي  لالة من خللفرد أو بالنسبة للدول

تواصلاً ينقل فكر مؤلفه ورؤاه وانفعالاته للمتلقي، وما هو إلاّ خطاب يتشكّل في قلم مبدعه ولأن النص بحاجة 
 بالتوعية ون، فهو مخولالفن أب إلى تحقيق غرض التواصل مع العالم بتأويل النص مباشرةً، ولكون المسرح

 فالمسرح والمواطنة المسرح ةبها  موضوع يحظى التي الجماعي بالعمل المرتبطة مزاياه بفضل والتعبئة
 المواطنة لدى في أزمة التداعيات ولتجاوز الممارسات لاحتواء وملاءمة فعالية الأكثر الوسائل أحد يبقى

  .المجتمعات
  :ث الحالي تتمحور بالاستفهام الآتيوبناء على ما تقدم، فإن مشكلة البح

في نص مسرحية وأُسس تَشكُل هوية الفرد مجتَمعياً مفهوم المواطنة ي لمجتمعالامتداد الهل أن 
  ؟ وماهية آثارهايعيش الأزمة أم لا) سفارات(

  :أهمية البحث والحاجة إليه
ة في مصطلح لطالما يكشف البحث الحالي المعاني، وهي الأغراض المقصودة والمنشودة للأزم

 وأُسس تشكل تعرض الى الكثير من السجال لدى تطبيقه على أرض الواقع المعاش الا وهو مفهوم المواطنة
 ، وفتح شفراته على ضوء معطيات النص المسرحي المتاح في ثنايا البحث الحالي، فمعطى المفهوم الهوية

 فهو ذو ،بة عن ثنايا النص إلى أفقٍ منظوريبتدئ لدينا من النص نفسه، واستدعاء عناصر ووحدات غائ
  .ارتباط بسمات دلالية ذات تجسيد مرئي في فضاء تتحكّم فيه روابط خفيه وظاهرية يحدد إطاره الإدراك

وتبرز الحاجة لموضوع البحث كمحاولة في ميدان الاختصاص، وكخطوة علمية لتكريس الأُطر 
نطلقاً لدراسات أكاديمية مستقبلاًالمفاهيمية، أملاً في أن يكون هذا البحث م.  

  :يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن :هدف البحث
 والامتداد المجتمعي لمستَويات تَشكُل الهوية الوطنية اجتِماعياً من خلال ثر أَزمة المواطنةلأَالمعالجة الدرامية 

  ).سفارات( العراقيالنص المسرحي
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  حدود البحث
 .العراقجمهورية : الحدود المكانية

             ٢٠١٠: الحدود الزمانية

  ).سفارات(المفهوم والأبعاد لأزمة المواطنة من خلال نص مسرحية :حدود الموضوع
،  المجتمع Socius " وتعنيوهي مصطلح جديد مستحدث  :)اصطلاحاً() ١ ) Sociologicalسوسيولوجيا 

  .)٣ ("ياة الاجتماعية والجماعات والمجتمعات الانسانية وهو العلم المعني بدراسة الح" .)٢ ("  معرفة  logiosو
  )Sociological ( )سوسيولوجي(التعريف الإجرائي 

        بين الناس ودراسة نتائج ذلك التفاعل في لدراسة التفاع، هي الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي للبشر   
  السلوك الانساني

أزمة اقتصادية : نقول. الشدة والضيق: وأزمات وأوزِامإزم وأزم : زمةالأزمة والآ"  :)لغةً( )(crisisالأزمة 
وأزم عن . الشّدة والقَحط: الأزمة: أزم ".)٤(  "المضيق موضع الحرب: المأزم ج مآزِم وأزمة سياسية القحط 

  .)٥(  "أمسك، وبابه ضرب: الشيء
حيث يتأكد الشفاء أو ، مرحلة الحادة من سيرورة مامصطلح طبي يشير الى ال" :)اصطلاحاً( )(crisisالأزمة 

   . )٧("قدرٍ من الخطورة المفاجئة وغير المتوقعة"  على أو أنها تشتمل. )٦("الموت أو التأجيل 
 ة الحياةخلال سيرور ن ومنأو حد فاصل بين وضعي،هي نقطة تحول :)الأزمة( )(crisisالتعريف الإجرائي 

    .لمتواصلةا
أما المواطِن .  تُقيم بهِ، وهو موطِن الإنْسانِ ومحلُّهلالمنْز: الوطَن: وطن" ):لغةً( (Citizenship)المواطنة 

لِككقَو ،لَه اطِنوم ور فَهلأَم بهِ الإنْسان قامٍ قاماالله لي : فكُلُّ م عالمواطِنِ فاد قفَتَ في تِلْكتَ فَوإذا أتي
  . )٨(  "أوطَن فُلان أرض كّذا وكَذا أي اتّخذها محلاًّ يقيم فيها: يقالُ. اتّخَذه وطَناً: وأوطنه. ولإخواني
  ):اصطلاحاً(المواطنة

نزعة ترمي إلى اعتبار الإنسانية أسرة واحدة وطنها العالم "  :(Cosmopolitism)مواطنة عالمية 
أو في الجنس أو في الوطن، قال بها . في اللغةوأعضاؤها أفراد البشر جميعاً، دون اعتبار لاختلافهم 

  .)٩( "الرواقيون قديماً وأخذ بها بعض المحدثين والمعاصرين
دولة حيث اللى إ بانتمائههي شعور وممارسة، شعور الفرد :(Citizenship) )المواطنة(التعريف الإجرائي 

   . لمؤسساته الدستورية والقانونية، وممارسة لحقوقه وواجباته الولاء

                                                             
  وللمزيد ينظر) أوغست كونت (لـ) دروس في الفلسفة الوضعية( من ٤٧ وذلك في سياق فقرة من المادة ١٨٣٩ظهرت كلمة سوسيولوجيا للمرة الاولى عام :

دار الفرقد ، ٢إياس حسن،  ط: ، تر)وتيارات، واريخاعلام وت،من النظريات الكبرى الى الشؤون اليومية       (علم الاجتماع   : فيليب كابان و جان فرانسوا دورتيه       
  . ٢١، ص٢٠١٣: سورية ، للطباعة والنشر والتوزيع

  . ٢١المصدر السابق، ص )٢(
  . ٤٧، ص٢٠٠٥: بيروت ، مؤسسة ترجمان، المنظمة العربية للترجمة، ٤فايز الصياغ،  ط: ، تر)مع مدخلات عربية(علم الاجتماع : أنتوني غِدِنز  )٣(
  . ١٠، ص٢٠٠٢بيروت ، ، ، دار المشرق ٣٩المنجد في اللغة ، ط )٤(
  . ١١ص ، ١٩٣٤مطبعة الاستقامة، القاهرة ، ، المختار من صحاح اللغة: محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي )٥(
  . ٢٢ص، ٢٠٠٣لبنان، ، محمد علي للنشر، دار الفارابي ، تونس ، دار ١ترجمة جماعية، ط، معجم الماركسية النقدي: جيرار بن سوسان و جورج لابيكا  )٦(
  . ٣٠ص، ٢٠٠٣: مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، ٢٨٧العدد ، مجلة المستقبل العربي ، ادارة الأزمات الدولية في عالم متحول:  ادريس لكريني)٧(
  ٤٨٦٨ص، ت . د: القاهرة ،  دار المعارف ٦ج، د حسب االله وهاشم محمد الشاذلي أحم عبد االله علي الكبير ومحمد: تحقيق، ،لسان العرب: ابن منظور )٨(
  . ١٩٦ص، ١٩٨٣مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، جمهورية مصر العربية، ، المعجم الفلسفي  )٩(
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 ، فلسفياً،"الهوِيةَ"غة العربية  اللُّعِمجمالصادر عن " المعجم الوسيطُ" يعرف :) لغويا ((Identity)الهوية 
صوف، ، من منظور التَّ"الهو"لمصطلح  وفي تعريفه .خص التي تميزه عن غيرهالشَّأو يء حقيقة الشَّ: بأنها

شهوده للغير كغيبِ الهوية المعبرِ عنه كُنْهاً باللاتعين، وهو أبطن الغيب الذي لا يصح "يذكر المعجم أنه 
، أو تُوصف بالنَّعت "بطاقة"ويذهب المعجم إلى تحديد معنى آخر للهوية حين تُضاف إلى الكلمة ". البواطن

، المتَداولين حديثاً، فيذكر أن "البطاقة الشَّخصية"أو " بطاقة الهوية"، لتجعلنا نحصل على المصطلح "الشَّخصية"
   . )١("الهوِيةَ بطاقة يثبتُ فيها اسم الشَّخص وجنسيته ومولده وعمله"

  )٢(" الذاتية عين" أنها  من  الوجيز المعجم ويعرفها
ات، بالذ والوعي خرينالآ عن متميزالالفرد  كيان "  من أنهاالحنفي عرفها :)اصطلاحاً( (Identity) الهوية 
  .)٣ (" ناالأ اعتبارها معادل ويمكن

كُل ما يتعلق بفهم الفرد وانطباعاته عن نفسه وما يعتقد بأهميته في (Identity):  )الهوية(التعريف الإجرائي 
  .الحياة

  الفصل الثاني
  )بالمواطنةالأسس والقيم المتصلة (التعريف بمفهوم المواطنة 

ومعناه كما ) وطن(هو فعل مشتق من الفعل الثلاثي و) واطن( كلمة مواطن اسم فاعل مأخوذة من
وكمبدأ . دالة على المطاوعة والمشاركة السكن والمواطنة صفة لصيغة، جاء في أغلب قواميس اللغة العربية

تلك الدولة وبما تنتجه تلك العلاقة من حقوق  فان المواطنة هي علاقة تبدأ بين الفرد والدولة كما يحددها قانون
 ونقيضه المفهوم المعاصر من تصنيف الافراد الى وطني فية مواطنلى عكس ما تقوم عليه العووواجبات 

 بأحكام فان الاسلام يقيم التفرقة بين الناس على اساس العقيدة لا غير والالتزام ،بالنظر للانتساب الى دولة ما
ومن  )٤(}بما تعملون بصيرهو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واالله { قوله تعالى من خلالالاسلام 

  يحاول انفهناك من .كلهلنظام الحاكم بوصفها جزءاً من أزمة الحكم لواجهة الهنا تظهر أزمة المواطنة في 
يعزوها إلى القيادة السياسية التي تصدرت المجتمع  بعضال، و)٥(ة الاجتماعية والاقتصاديىع البنيربطها بتصد

إن وضعاً ما قبل ثوري لا يمكن أن يحصل إلا تحت جنح  "لوطنية تعني  فالأزمة ا.)٦(قبل الاستقلال وبعده
ولهذا فلا يكفي أن يرفض من هم في الأسفل مواصلة العيش كما كانوا عليه في الماضي، بل . أزمة وطنية

  . )٧("يجب أيضا أن يعجز من هم في القمة عن الحكم والقيادة حسب الطريقة القديمة
القديمة تعني في الوقت نفسه نظام تحالف على مستوى السلطة يرتكز على إن القيادة حسب الطريقة 

تسويات بين مختلف الطبقات المستغلة القومية والدولية وعلى بعض التنازلات الممنوحة لمن هم في الأسفل 
مقابل رضاهم كما تستند إلى بعض الفئات الاحتياطية خصوصاً مهمة تجسيد القيم التي وضعت على أساسها 

  . توافقال
                                                             

  . ١٩٦ص جمهورية مصر العربية، الهُوِية"و" الهو) اء التراثعجمات وإحيالإدارة العامة للم(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  )١(
  ٦٥٤ ص ، ١٩٩٤ ، جمهورية مصر العربية ، والتعليم التربية وزارة ، العربية اللغة جمعم:  الوجيز المعجم )٢(
 .٣٧٩ ،ص ١٩٧٨ :، بيروت العودة دار و مدبولي مكتبة ،النفسي والتحليل النفس علم موسوعة : الحفني المنعم  عبد)٣(
  ).٢(الآية ،  سورة التغابن)٤(
  .٥٦ ص١٩٧٠،   بيروت،أزمة العقل، مجلة الفكر، آذار: فؤاد زكريا: ينظر )٥(
  .٦، ص١٩٩٢، دمشق،    دار كنعان،١أزمة العقل العربي، ط: حامد خليل: ينظر )٦(
  ٤٩-٤٨ص،مصدر سابق ، معجم الماركسية النقدي : جيرار بن سوسان و جورج لابيكا )٧(
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الدولة  وتقوم العلاقة بين ، المفهوم نجد مفاهيم الحرية وما يصاحبها من مسئوليات وواجبات وتحت هذا
 :على  مبادئ أسياسية هي والمواطن

  .الدستور يعليها ف  الفردية والجماعية المنصوصواجباتالتمتع بالحقوق وال .١
لتي لا تتعارض  ات الحضارية المشتركةالتمسك بالقيم الأساسية الراسخة والمثل العليا والتصرفا .٢

  .والاعراف الاجتماعية
  .عموم أفراد المجتمع ترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية بين .٣
  .   التأكيد على مبدأي المشاركة والمساواة .٤
  .بشتى أشكاله وصورهاحترام الرأي والرأي الآخر وقبول التنوع   .٥

عضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما  ال هيالمواطنةوتأسيسا على ما تقدم يمكن القول بأن 
متساوون  الوطن فييترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون 

 ترتكز بالمبدأ المنشود والتيالتمتع على ذلك رتب ت بدون تمييز قائم على أي معايير ويبالحقوق والواجبات
  :هيوعلى أربع قيم 

اللجوء إلى  ومثل حق التعليم، والعمل، والجنسية، والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء:ساواةالم. أولا
  .القضاء

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث والمناقشة ك:  الحرية.ثانيا
ية المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات  الاحتجاج ضد الحكومة، وحروتأييد أالمع الآخرين ، وحرية 

  .الطابع الاجتماعي أو السياسي
ينظمها القانون، التي المنظم مثل التظاهر والإضراب ممارسة أشكال الاحتجاج السلمي هي : المشاركة.ثالثاً

ذات منظمات والتصويت في الانتخابات، وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي 
  .تعمل لخدمة المجتمعطابع سلمي 

 م حرية وخصوصيةادفع الضرائب، واحترام القانون، واحترفي واجب المثل : المسئولية الاجتماعية.رابعاً
  . الآخرين

 الفرد هو المواطن الذي لااما اذا عاش الفرد داخل بلده مغرباً فان المعاناة ابلغ في العيش ويصبح 
حد قول الجواهريعلىو لدولةعلن ولاءه لي :"   

  مساكين أمثَالُ المطَايا تَسخَّرتْ
  

  علَى غَيرِ هديٍ مِنْهم وتَفَهمِ  
  

  فَلا الحكْم بالحكْمِ الصحيحِ المتَممِ
  

  )١( " ولا الشَّعب بالشَّعبِ الرزينِ المعلِّمِ  
  

ي بقعة جغرافية معينة، لها حدود المواطنة هي تمتع الشخص بحقوق وواجبات، وممارستها فف
فالمواطنة بهذا المعنى تتضمن التزامات  محددة، تعرف في الوقت الراهن بالدولة التي تستند إلى حكم القانون

أما من الوجهة القانونية فالمواطنة لها علاقة بالجنسية وحسب هذا التعريف هي حيازة جنسية  ،تجاه المجتمع
  .والحريات المدنية والسياسيةدولة والتمتع بكل الحقوق ال

                                                             
دراسة تحليلية (أزمة المواطنة في شعر الجواهري : فرحان اليحيى:  نقلاً عن.٢٠، ص١٩٥٩،  ، مطبعة الآداب٢ط أربعة أجزاء ،: ديوان محمد مهدي الجواهري )١(

  .٣١ ، ص٢٠٠٠  ،دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ) في ضوء المنهج التكاملي
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وتمنح . وكون المرء مواطناً في دولة ما حيث يمكن الحصول على المواطنة بالميلاد، أو بالتجنس
قد و. المواطنة حق التصويت وحماية القانون، وتفرض واجبات مثل الخدمة العسكرية في بعض الأقطار

لى مبدأ المساواة بحيث أصبح هذا المبدأ من الحقوق ارتكزت كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ع
  :على النحو التاليالدولية و عرافالأالأساسية حيث تناولته العديد من المواثيق و

   .١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  .١
   .١٩٦٦السياسية بالحقوق المدنية والعهد الدولي الخاص  .٢
  .١٩٦٩إلغاء كافة أشكال التميز العنصري  اتفاقية  .٣

   . اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة .٤
وبموجب مرسوم الجنسية . وفي المملكة المتحدة هناك خمس فئات للمواطنة تتمتع بحقوق متفاوتة

م، ومرسوم هونغ ١٩٨٣لعام ) جزر الفولكلاند(م، المعدل بمرسوم الجنسية البريطانية ١٩٨١البريطانية لعام 
: والمواطن الإنجليزي. ق للمواطن التمتع بالجنسية البريطانية الإقامة في بريطانيام، فأنه يح١٩٨٥كونغ لعام 
وهناك أربع حالات .  ولد في بريطانيا لأب إنجليزي، أو لأب مقيم بصفة شرعية في بريطانيا "هو كل من

الرعايا مواطنو الأقطار التابعة لبريطانيا، ومواطنو دول عبر البحار، و: للمواطنة في بريطانيا وهي
  . )١(  "ويختلف حق الإقامة في بريطانيا لكل فئة من هذه الفئات. البريطانيون، ومواطنو دول الكومونولث

دأمراً أساسياً بالنسبة لأية عملية في التطور إن العلاقة التي تُبنى بين الأفراد في غاية الأهمية، وتُع 
لى علاقة مع فرد ثانٍ ويقوم بدوره على علاقة مع فرد والارتقاء أو الهدم والانتفاء؛ بحيث يقوم فرد ما ع

تفاعل في المكونات البنيوية والتاريخية لكل فرد وهي نفس العملية الثالث وذلك بشكل لا نهائي، ومن خلال 
التي تخضع لها الآثار الإيديولوجية في تواجدها وتوالدها بحيث تعمل كل أيديولوجيا جديدة على هدم سابقتها 

اق جديدة منافية لنظام الأنساق الكائنة، فالمواطنة تبحث دائماً من خلال سيرورة لا متناهية عن بخلق أنس
  .الممكن لضمان استمرارها

وبناء عليه، فأن إدراك حقيقة فعل المواطنة يتم داخل حدود هذا العالم المرجعي، وهو الأمر الذي 
صبح معها الواقع هو الحقيقة يالواقعي إلى درجة يؤدي في النهاية إلى القول بتداخل العالمين الحقيقي و

بما أن الحقيقي الذي يمثل : وحقيقة هذا الوهم هي كالتالي). وهم مرجعي( الحقيقة مجرد تُصبحالموجودة و
أن . على شكل مدلولات تقريرية، قد تم حذفه من التلفظ الواقعي، فأنه يعود إليه على شكل مدلولات إيحائية

ن اختفاء الحقيقي وراء الواقعي واختفاء التقريري وراء الإيحائي، ناتج عن اتجاه الفكر الحديث هذا التوازي بي
  .نحو إثبات الواقع انطلاقاً من فهم متغيراته وتفسير متناقضاته بقصد التخلي عن فكرة المواطنة

 بعلاقة حقيقية علاقة خيالية،  واذا ما أردنا التخفيف من حدة الوهم وذلك باعتبار علاقة المواطنة 
  .  من خلال ممارسة فعلها الواقعيالدائميمن خلال تواجدها المادي الذي يتجسد في كون تواجدها 

  وهذا ما صرح به )٢( " ليس ثمة حضارة قامت في التاريخ لم تنظر لنفسها وكأنها مركز العالم "إذ
ة تحاول جميع الذوات الهروب من صفة ابن خلدون حينما بين أن المغلوب مولع بتقليد الغالب دوماً، ومن ثم

إن العولمة بما تمارسه من سياسة للاستبعاد . التهميش، واللجوء إلى الاحتماء بهوية المطابقة مع الغير
ول صفاء والطمس للتشكيلات الثقافية الأصلية، إنما تسهم في ظهور أيديولوجيات تخلق مفاهيم جديدة ح

                                                             
  .٤٩٥ص ، ٢٠٠٧، دار الفارابي للنشر، بيروت ، ١خليل راشد الجيوسي، ط: ت، ممعجم الأفكار والأعلا: هتشنستون )١(
   .١٠٥ ص٢٠٠٢حوار الحضارات، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء ، :  إدريس هاني)٢(
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سلسلة لا نهائية من " هوم المحاكاة للنموذج الغربي الذي يقود إلى أنها تؤصل لمفالهوية ونقاء الأصل، و
ها نظم نَّلنماذج الموروثة التي ستبعث على أالتقليد المفتعل الذي تصطرع فيه التصورات، وهو يصطدم با

ز  فكرة التمركن أ، ويلاحظ)١(  "رمزية تمثل رأسمال قابل للاستثمار الأيديولوجي عرقياً وثقافيا ودينياً
موجودة في ثنايا الخطابات الفكرية الغربية، التي تعبر عن منظومات فكرية توصل لهذا المفهوم وتحاول 
تركيب صورة نقية للانا، وفي مقابل ذلك تقصي الآخر وتتعامل معه بالتهميش، حيث تصطنع له صورة 

عبد االله (ث، حيث بين مثلاً التي أصلت لولادة الغرب الحدي) نظرية الطبائع(مشوشة كما تجلى ذلك في 
نها ادعت وجود خصائص نوعية تؤهل تفوق الجنس الآري على باقي الأجناس، وتدعي الصفاء أ" ) إبراهيم

ن غيره وينظر الى الذات  وهذا هو فعل من يدعي أنه افضل م.)٢(  "المطلق وتقصي كل المؤثرات الخارجية
  . وهو ما يرمي اليه الغرب ، الغير وترك الذات  بطبع لى الآخر بنظره دونية لتجعله متشبثاًبتعالي وإ

   والمجتمعية بالمواطنة الفرديةالأنا هوية تشكّل علاقة
ضارة تجته الححول الاجتماعي الذي أنَجد الأزمة الراهنة لنسق القيم تجد أصولها في التَعلنا نَلَ              

لكون أ، رن التاسع عشر القَنذُالغربية ملك اللحظة كان ساكن قروي وبعد ذاك غيرلغربي حتى تِ المجتمع ان 
 خصيةللشَ الأساسية ماتبالسِ الهوية كيلتشّ عِلاقة تبلعِلذا ،  نتيجة التطور والصناعة والتمدن نمط عيشهِمن

 الأسرية  بارز في أسس التربية ودور  كبيرةأهمية  )بالاغتراب الشعور السلوك الأخلاقي، ،الذات(كمفهوم

 قد تكون أن يتوقع التي جتمع العراقينها المومِ  عامة جتمعاتالم تعيشها التي الثقافية التغيرات ظل في لاسيما

 جدوتَ، جتمع للم الاجتماعية الهوية تشكل بمشكلة الاهتمام يتطلب امالاجتماعية مِ والقيم التنشئة نمط في أثرت

 صفحلتَ فيداًم منظوراً تّقدم التي بالطقوس الغنية رورالم للاخِ من يتم المثالي الهوية تشكيل أن التربوية المفاهيم
 تعلقةالم وراء الطبيعة ما عالم إلى توصل التي والاجتماعي، السيكولوجي بين وتوضيح التآلف الهوية حولاتتَ

 الفرد من تقالاتالان هذه حتاجوتَ ه الشخصيةأنا مفهوم طويروتَ الثقافة من هااكتساب يتم والتي له، الاجتماعي بالنوع

دعمتُ معرفية آلية بأنها الذات مفهوم وظيفة تصفوتَ لديه عرفة الذاتإلى م من تصل السلوكي، ومنظومةالم 

الأفراد  بين السيكولوجي الارتباط من الاجتماعية في حالات الهوية ببروز رتبطي الذي الاجتماعي الواقع إدراك
ويالأنا و نمو طويرفي تَ جتمعسهم المكي الأفراد ساعدةم الأدوار جدواي الذي ظام الثقافي،النِ داخل ناسبةالم 

بقيمدائماً الفرد اجهيو  التي والقيم دائماً نافعة، ليست الاجتماعية التأثيرات لأن تضادة،م ؤكدهاي ختلفتَ جتمعالم 

   )٣(هويةال تكوين ضعف في كثيراً تؤثر عاًصارتَ شهدتَ والثقافة التي الثقافات، بين
 قيم مع ضامنبالتفرد، والتَ الإنسان الواعي لدى الإحساس نمِ الاجتماعي نظورالم في الهوية نطلق     وتَ

فهي ومثُلها، ماعةالج جموعةم بالعوامل  الهوية رتبطوتَ  الاجتماعية ثقافتها وفي مركز الشخصية في تقع ملياتع
داخل الفكرية التيارات وفق عددتَوتَ معية،جتَالم في كل داخلتَوتَ شابكتَتَ والهوية جتمعالم غيرلتَ تيجةنَ ركب،م 

وتَ جتمعالمكشاب تَ نوعوتَ لاقاتهعالأبعاد ياقسِ في لاتهفاع ،لولع الاجتماعية الهوية ظريةنَ وهرج ماتسِبِ هتمي 

 فإن الفرد والآخر وبذلك ينب لاقاتوعِ ارتباط وحالات كقوة قفتَ التي ماعةالج عضوية من قشتَوتَ  الهوية

 هاوخارج )والعمر الجنس( نوعك ماعةالج الاجتماعية داخل قارنةالم مليةع إلى ستندي الهوية شكيلتَ في فكيرالتِ

لدى  هالَ كونةالم الأساسية جالاتبالم لاقتهاوعِ الاجتماعية الهوية لشّكُّتَ ستوياتم لتمييز العامة عاييرللم موذجكنَ
  .ماعةوداخل الجالفرد 

                                                             
  . ٩ص) ١٩٩١ البيضاء، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة :  عبد االله إبراهيم)١(
  .٢٣٨ ص٢٠٠٧ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، ، الصراع في الفكر الغربي :  عطية الويشي)٢(
  .١٥٩ص)  ٢٠٠١ القاهرة ، الشرق، زهراء مكتبة(النمو  نفس النمو، علم نظريات: الرحمن السيد عبد محمد:  ينظر)٣(
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 ضبطلِ أساسية دريباتتَ من له جداوما يتَوبِ للفرد خصيالشَ ريخأالت لالخِ طوروالتَ بالنمو بدأالهوية ي لكُشّوتَ

جتمع للم الثقافية نظومةالم إطار في والأدوار عاييروالم اللغة والعادات لتحديدات وفقاً الحاجات وإشباع السلوك
ون له كّتُإيجابية لَ طريقةبِ هالَ حلول إيجاد وعليهِ الفرد، على الاجتماعية ؤسساتالم ضهافرالالتزامات تَ وهذه

   .شكُل الهويةتَفي الجو العام وكذلك الخاص 
 طورالتَ اتفترفي  جتمعالعامة للفرد داخل الم الأهداف حقيقبتَ عنيم اجتماعي فهومم هو الهوية       وأزمة 

 لاختيار وإراداته دراتهقُ اكتشاف على لعموي طور الاستقلالية،وي خصيةالشَ الأهداف شكيلبتَنشغل ي حيث

فيلاقاتعِ لالخِ  منستقبلهِم  مات للشخصيةكسِ الهوية شكيلتَ  لةمرح .تطلبوي الأنا أنمن  ،حلول عن حثالب 
فاعليةبِ عاملم التَيت أن مكني مامِ الخارجي العالم مع إيجابي بالهوية إحساس كوينتَ على ساعدي  

 الحاجة في الأزمة مثلتَتَوراحل من الم رحلةم في الخطورة ديدوشَ استثنائياً صبحي الهوية عن حثالب نإ        

 ضمنتَتَ التي والهوية، قضايا حللِ فردلل ريروض  الأزمةهذهِ أشكال بعض وإنلا بل  تماسكة،م هوية ناءبِ إلى

ةلفَالأُ في شاكلم الأُ في،  المؤطرة والأدوار لاقاتالعِو ودةوالمالاجتماعية  تيجةالنَ وظيفتَ في وباتسرة صع
 يكولوجيعليق السالتَ نمِ فترة هي الأزمة رحلةوم عالات،والانفِ شاعرالم على يطرةللس واقعية قةبطريِ

 لدى لها كونةالم الأساسية الاتجبالم لاقتهاوعِ الاجتماعية الهوية شكّلتَ وياتستَالهوية وم لإنجاز الاجتماعيو

جتمعيالفرد الم .ساؤلاتهعلى تَ إجابات إيجاد في بالنجاح الأزمة لهذه حل إلى وصلالتَ بطرتَوي ذلكه وبِذاتِ ولح 

 شعور لديه طورتَي و ماعيةالاجتِ أدوارهِب باكالارتِ به إلى دييؤُ همةالم هذه في شلوالفَ بالهوية، راًشعو يطور

 رديةالفَ من كل لسهيِتَ لالخِ من سنفَلل حيوي والصِالقَ الإحساس عكسواي أن للآباء مكنالهوية، وي غموضبِ

   .همعاتَطلُوتَ واتهمكاس لذَانعِ جردم وليس والتواصل،
 معوج الأدوار، كشاففي استِ اعدهسي الذي للفرد ماعيوالاجتِ عرفيالم ضجالنُ يواكب الهوية طورتَ إن          

ثم حولها، علوماتالم ما باختيار قومي البدائل من ياراتهباختِ الالتزام قريرجريبها وتَوتَ نهامِ ناسبهي وهذا تاحةالم 

 فكيرالتَ حونَ وجيههمالافراد وتَ شجيعتَ من دب الهوية ولا وإنجاز كشافلاستِ روريض تغيراتالم بين فاعلالتَ

 من ماعات،جال  داخلبه قومي الذي الاجتماعي الدور الفرد علمتَ وي)١( ويةوالترب الثقافية النواحي من العقلاني

 أعضاء عن الفرد باعدتَ وي)الأقارب الأقران، الأشقاء،، الوالدين(ـك ربقُ عن عهم عاملونتَالذين ي الأفراد لالخِ

 ماعيةالاجتِ بالأدوار عرفتهم زدادتمنهم ا رب الفرداقتَ لماوكُ هويته، لاشتوتَ الأُلفة عفتض لماماعة كُالج هذه

 ماعيةالاجتِ الفرد هوية حددتَوتَ جتمع،الم وقعاتتَ نحو قلية للشخصع حالة عرفةالم هذه ثلموتُ هويته، أكدتوتَ

 ضمنتَماعية وتَالاجتِ أدواره تأدية الفرد من طلوباًم يكون عندما عالمهام ضحتَوتَ ماعي، الاجتِنموه مع طورتَوتَ

الثقافية الأشكال لالخِ من الهوية هذه عن عبيرالتَ ويتم. كافة ماعيةالاجتِ الهوية الاتجم فالية الاحتِ ظاهروالم، 
ولعلَ، الحياتية عبيرات التَوباختِلاف الديني عتقدوالمأهم م تويات الهوية هيس: 

  . جتمعالم داخلتالي بالو،  أنفُسهم الأفراد بين نوعالتَالى  هيئتُ التي وهي شَخصيةالهوية ال .١
  . المجتمعات بين نوعالتَالى  تُهيئ  وهي التيماعيةجهوية اللا .٢

 والهوية الشخصية الهوية بين الحقيقي الفرق ظهري ، بين الهويتين منجزال مقارنة بالعملالوعند          

عامة بصفة،  ماعيةالج .  
  :الهوية هي وياتستَكونة لممات الم أهم السِعلَولَ

                                                             
  .٤٣٤ ص، ١٩٩٨ :عمان للنشر، دار المسيرة ، الاجتماعية التنشئة لوجيةجادو، سيكو محمد أبو صالح:  ينظر)١(
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١. )ويةاله تةتَشَالم ()Identity Diffused  (لم وهي الهوية التي الفرد ختبري ليس و  للحظة ازمتهاا تىح
 مةسِ  إيجادجيدبشكل  أنه يحاول على دلائل أيضاً توجد ولا الأدوار، أو هنةالمِ أو عتقداتالتزام للم أي لديها

  .لديه للهوية
٢. ) ويةاله غلقَةالم ( )Identity foreclosure ( لم وهي الهوية التي الفرد برهاختَي ذلك مع لكنه قيمبِ لتزمم 

  .ستوى الأسرةهمين له على مالم بالأشخاص ومعتقدات مرتبطة
٣. ) ويةاله الملقة أو المؤجلةع( )Identity Moratorium(َل من الهويات  وعلنَا هذا في الفردل عفي كوني 

 .يارات الهوية خِللوصول إلى  مِنهمحاولة في بدائلوالَ وللحالعن حث الب  يحاول وهوالأزمة، من حالة

 رشعوي زاماتهالتِ في جحنَ قد لفرد اافيِه كونوهي الهوية التي يIdentity Achieved ( ( )زةنجالم الهوية( .٤
 .)لاُسريةالتعهدات ا، الاجتماعية الأدوار الأخلاقيات، ،العمل(  من خلال الـ لتعهداتهِبالإنجاز

 ها،التزاماتُ و هاوخياراتُ الهوية باستكشاف التي تُسهم جاربالتَ لالخِ من عالفَ شكلبِ ختلفتَ الهوية        ولأن

 التي الثقافية الأدوات قوفَ ماءوالانتِ الهوية شكيلتَ مليةع فيسرية الا ربيةللتَ همالم ورالد دراسة  أتَضح وقد
ناولهاتَي ناولتَتَ لا كانت وإن بالتنشئة هتمتَ التي التربوية المحاور كل ؤكدهتُ ما وهذا ،لفردا تنشئة أثناء جتمعالم 

لذا ، رمباش بشكل الهوية جالاتممن الانتقال في الهويات بطرتَي إلى صنيفالأقل في التَ ستوىالم ستوىالم 

 أدائهِ وأهمية هتَكانَم ؤكدي مابِ الذات لمفهوم زيزعوتَ علوماتوم اجتماعية من فُرص الفرد يناله مابِ قدماًتَ الأكثر
 جالاتالم من أي وجود مكني لا أنه بينتُ الهوية جالاتملعلَ  و.ماعياًقبول اجتِوالم ناسبالم كلبالشَ للأدوار

 في كاملةتَم حدةكو إليها ظرالنَ من دلاب وبذلك لهاكُ كنتَ لم إن جالات الميةغالبِ رضافُتَ دون ةوحيد فيةصنيِالتَ

الاجتِماعية للفرد  الهوية شكُلطوير وتَوتَ نميةتَ إلى فة الهادِساعيالم.  
  إجراءات البحث/الفصل الثالث

مشكّلة  الكتاب العراقيين ع النصوص المسرحية المؤلفة منيشتمل مجتمع البحث على جمي:مجتمع البحث: أولاً
  .بذلك مجتمع البحث الحالي

اعتمد الباحث في استخراج العينة بالاعتماد على الطريقة القصدية في اختيار عينة البحث :ثعينة البح: ثانياً
   .(*))سفارات(الحالي وهو نص مسرحية 

في تحليل عينة البحث الحالي، بوصفه الطريقة ) الوصفي التحليلي(تم اختيار المنهج  :منهج البحث: ثالثاً
  .ث بما يتناسب مع ما يرمي إليه البح،الأنجح 

  تحليل عينة البحث: رابعاً
  ) سفارات(نص مسرحية 
 أهم أسباب اختيار هذا النص المسرحي العراقي بعد التراتبية المتعارف عليها في اقامة منهجية لعلَّ

البحث الاكاديمي هو محمولاته المثقلة بالهم العراقي والذي يتراءى للبعض من عدم جدوى اختيار تلك 
دم نفسه على شكل عرض قار بل فالخطاب المسرحي لا يقُ والمسرحي ولا سيمابي المواضيع في النتاج الأد

  . هو فضاء إنتاج لساني ونصي وتحليلي وأيديولوجي
يضا وقد لا نكترث لها في بعض الاحيان لكنها مفردة كثيرة مفردة تؤرقنا جميعا وتهمنا أ) ظارالانت(

 هي المسببات والموجبات التي احالتنا لها وهي حق الفرد فواحدة من إحالاتها المهمة لنا في البحث، الاحالة 

                                                             
 ٢٠١٠دار الشؤون الثقافيـة العامـة،    :بغدادكانون الاول / تشرين الثاني/ مجلة الاقلام، العدد الرابع، تشرين الاول) سفارات(مسرحية :  شوقي كريم حسن  (*)
 .١٦٤-١٥٧ص
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ساس الهوية والانتماء والطائفة والعرق وكذلك الثقافة العيش بسلام وأمان داخل البلد لا محاربته على أفي 
  :هيوالمكتسبة لدينا كأفراد نعيش في بلد واحد وهنالك تساؤلات نطرحها من خلال نص مسرحية سفارات 

الى خارج البلد وهم ) الهروب(يفكرون بالسفر) شخصيات النص المسرحي سفارات (لأفرادما الذي جعل ا .١
  .بناء البلدأ
  .يعيشون حالة واحدة داخل البلد) شخصيات النص المسرحي سفارات(الكم الكبير من الأفراد  .٢
أمام في لحظة تواجدهم ) شخصيات النص المسرحي سفارات(الحضور البدني والفكري والثقافي للأفراد  .٣

  .البوابة
خر يحاولون فيه الولوج صوب الآالذي مكان الالاحالة الفكرية لتواجد حارس يقبع أمام طموح الأفراد وفي  .٤

  .المجهول
  .زمن ماضٍ عنوان المسرحية واحالته النفسية القابعة في نفوس وعقول العراقيين منذ  .٥
، لجريدة اقراءة ، سوداء اللونلملابس الا، البدانة الجسدية(تت من خلال كاريزما الحارس الاحالة التي أ .٦

  ).التدخين المستمر للسكائر
 شخوص المسرحية أنوأرى  )سفارات(طرح من خلال النص المسرحيسئلة وغيرها تُكل هذه الأ

 نقاط الارتكاز وأول،  البلد من خلال التبرير له هذاخرجت من طائلة المسائلة والمسؤولية كونها تنتمي الى
و الايجاب، مع أبكونه متفاعلا بالضرورة، بالسلب  الذي يمثل الذاتية الفنية للتجربة، فب المسرحيكاتتتعلق بال

يميل للذاتية فهو الذوات الأخرى والمحيط الواقعي الفعلي، عليه يكون اختيار الطرح الفني دون غيره 
 كون لاَّإتيار ملية الاخمن العوامل الموضوعية المؤثرة في ع، وعلى الرغم الأولىبالاختيار في الدرجة 
 ، وهذا وصف وليس تقييم اجمالي للعمليةةذاتيالعلى نسبة تمثل أيبرهن على المسرحي لالطرح اختيار الكاتب 

كاتب ، فليست هي الهدف هنا، انما كون الطرح نسبيا ينتمي لواقع فعلي معاش ذاتيا من قبل الالأدبية
ها فنيا لا بد لها من خطوات فكرية في ترسيخ الأدبية ؤبناالمراد الحقوق والواجبات ، ولكن تلك المسرحي

   .ء انتها للتجربة الذاتية في الواقع الفعلي ابتداء ثم في النص المسرحيصفةً
حكم، وقد  تكون مبنية بشكل مأنلا بد للنص المسرحي ن عملية اختيار الطرح الفني أمن الواضح 

همية أ نتائجها، بشكل واضح، ويبدو جلياًد مسار التجربة، لا يولويتها تحدأمن  نأجازف بالقول في أُلا 
 هو الامكانية  الانساني والاجتماعيالطرح الفني بالنظر إلى فنية التجربة، أي انسانيتها، ولكن اللافت للفكر

عميق جداً من خلال اليات طرح المشكلة بهذه الطريقة الأدبية على استيعاب الطروحات الانسانية بشكل 
 كتجربة،المسرحي خر، انما هو تميز للفن آن مجال دون أختيار هو اعلاء ش، وليس هكذا فهم لعملية الايةالفن

  .)سفارات( ةمسرحي نص في الفني بناءالالتي تسعى اليها وفق بغض النظر عن موضوعية نتائجها، 
عة  هو موضوعاني الازمات ومصادرة الحريات الشخصيةيالذي  سيءالواقع الهروب من الو
 على الحياة هنعكس آثاري ولعل التوزيع العادل لثروات البلد ومنح الحريات الشخصية للأفراد . المسرحية

القانونية للفرد وتمس قدرته على كسب الحقوق وتحدد مركزه القانوني في علاقته بالدولة التي ينتمي إليها 
 في المنظومة العالمية لأن الانتماء إلى بلد ما.  المواطنة تعطي الإنسان صفته الوطنية والإنسانيةنأوبمعنى 
  .إلى العالم انتماءنفسه الوقت هو في 

  )1("ما أتعس أن نعيش غرباء هنا ونبحث عمن يمنحنا غربة هناك : "الشاب

                                                             
  .١٥٩ سابق، صمسرحية سفارات، مصدر:  شوقي كريم حسن) ١(
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 أجد أن الغربة هي المحور الذي يلف بذراعيه حول أعناق شخصيات في هذا الحوار المذكور آنفاً
 تلك التي نعتقد أنها هي الحل ولى التي تبطش بهم لكن غربة الأوطان أشد وطأة من اليد الطولهاالمسرحية 

  .مثل لغربة الوطنالأ
جدى فالساعات تتلوها الساعات يام هي ذاتها يوم بعد يوم فلا فائدة تذكر ولا منفعة تأو قد تكون الأ

حال في هذا الم من العدم وكما هو يام والزمن كأنه يجلس قابعا في انتظار المجهول القادوالأيام تتبعها الأ
  : الحوار

  . )1("نحن ننتظر وهذا يكفي.. لا فائدة من عد الأيام: ".. المرأة
أو هذا الحوار الذي تنطلق فيه الشخصية من تقييم الواقع عمليا ولا تجد في البقاء على أرض من 

لط الايديولوجيات بفكرها متغلغلة جدوى تذكر وقد تكون هذه الغرائب من حكايات البلد المثقل بالهموم وتس
أو من عدم جدوى الاحلام الشخصية للفرد كون ،بأوجه شتى بين أفراد البلد هي من ينتج مثل هذه الحكايات 

أو قد يكون حتى الحلم في . بالانزياحات المنزلقة صوب مصادرة الحريات والثقافاتان فكره وجسده ممتلئان 
    .بلد تملؤه الصراعات مشوب بالخوف

  2) (" غير حطام بالوطن وغرائب من الحكايات.. ما الذي تبقى: ".. الشاب
لم والغربة التي من نص المسرحية مدى الأ المتضمنة هتي يتبين بحواراتلآومن خلال الجدول ا  

مريين في البقاء والعيش في البلد أو التفكير بمغادرة البلد ص المسرحية داخل البلد وعانوا الأعاشها شخو
      . تحت قباب البلد الآمنة ما سلبت الحريات والحقوق في العيش بسلامبعد

  الحوار الذي يحمل في طياته مفهوم أزمة المواطنة  التسلسل
١ 
  
٢  
  
٣  
  
٤  
٥  
  

  
  

أشعر نفسي مهانا وأنا أقف ....وىأرجوك دعينا نعود الى البيت ليس ثمة من جد.. لقد مللت الانتظار " 
 ١٥٨ ص"مام هذه البوابةأ
 ١٥٨ص" تقصد ذاك الذي طردنا منه دونما سبب واضح.. اًتذكرت أن لنا بيت...بيتنا" 
 "١٥٨ص.." لقد مللت مناظر الدم والصراخ ودوي سيارات الموت..لى هذا الوجع  يشدني إلا شيء 
 ١٥٩ص" لا أطيق الحياة التي تتغير ببطء: "الشابة 
 ١٥٩ص " وهم يبتكرون الحياة... رنا الموتلقد ابتك..صناعة الموت هنا صناعة سافلة : "... المرأة 
 ١٥٩ص" لا نعرف سوى تجسيد الخراب والتفنن به.. نحن لانعرف كيف نصنع الحياة: ".. المرأة 
ما الذي تبقى والاعمار صارت مجرد لعبة بيد صبية اكتشفوا أن الموت أحلى ما يمكن : ".. ٢المرأة  

  ١٥٩ص" أن يمارس

   من عوامل التعايش بين الفرد والمجتمع من هما لا هامشياًطنة عاملا مبالحقوق والواجبات تصبح الموا
 الواجبات في ضوء سياسة الدولةجهة، وبين المجتمع والدولة من جهة أخرى، وتتحدد منظومة الحقوق و 

كواجب الدفاع  لائمجبات طابعهما المان خصوصية المجتمع و طبيعة هويته الثقافية يكسبان الحقوق والووأ
 أو فبانتسابوما الى ذلك من حقوق وواجبات الوطن واحترام القوانين، وحقوق العيش وحرية المعتقد عن 

 قد لا نجده أو بالأحرى قد غاب عن ثنايا شعب بوصفه عنصراً من العناصر المكونة لهالرد إلى فانتماء ال
ما أضطر الافراد للجوء و هالنص لان الممارسات الفعلية للمواطنة يتحقق من خلال أرض الواقع المعاش و

و محاولة الهروب من الواقع الفعلي الذي لا تتوافر فيه سبل العيش الرغيد على اساس الهوية أو الهرب أ
، الشاب(الفردية واسس المواطنة الفعلية لذلك نعد بمقتضى الحال محاولة هروب شخصيات النص المسرحي 

                                                             
  .١٥٩ المصدر السابق، ص) ٢(
  .١٥٨ المصدر السابق، ص)٣(
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هم المشروعة التي كفلها الدستور وكذلك من مصادرة حقوقهي ) ٢ المرأة ،٢الشاب ، المرأة، الرجل، الشابة
  .الحقوق المكتسبة

  الفصل الرابع
  : أزمة المواطنة من خلال أثرجاء) سفارات(من خلال النص المسرحي  :النتائج

١. وهي مقدمة ، رسا نموذجيا في كيفية تغييب وعي الانسانية المؤمن بذاتهالتجربة الغربية والتي أعطتنا د
نها غير جديرة بالاستقلالية او أي استحقاق أبدى في انطباعات الفكر الانساني على تَيب الهوية لتَلطمس وتغي

 .خرآ

نظام العلاقات الواقعية الذي يحكم الوجود الفردي داخل المجتمع والذي  يتمثل في سيطرة الافراد  .٢
 .المتنفذين بالعلاقات الفعلية التي يعيشون في ظلالها

 . الى صراع مميز للفئات المجتمعيةي المرتبط بفئات المجتمع تحول الوعي الجماع .٣

  .الى شكل ونمط تأريخي، تحول الممارسة الحياتية الفعلية .٤
 .وعي لرؤية طبقة فاعلة وليس وعي لرؤية الواقع الفعلي .٥

، هما جزئية ادعائها الادراك العميق لخصوصية المرحلة التي تمر فيها، اشتغال المواطنة في جزئيتين .٦
 .ية اخرى تدعي صلاحيتها لجميع الشعوبوجزئ

  الاستنتاجات
 في العراق الانصراف إلى خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، أما باقي فئات  المواطنةمن دواعي ازمة .١

 .الطبقة الحاكمة وعامة الشعب بين كبيرةالشعب فظلت محرومة من حقوقها، مما جعل الهوة 

  كانت حقوقاً للفرد، سواء الحقوق المشروعةخلال أسلبة من ، المجتمعبجلاء في المواطنة تظهر ازمة  .٢
  . بسبب غياب السلطةطبيعية  أو حقوقاً مكتسبة    
يسودها والتي  بين الفرد والدولة، مافي فؤةالغير كتعيد إنتاج ذاتها، من خلال العلاقة  المواطنة ازمة .٣

ما يؤدي إلى اختلال في بنية المجتمع م، التسلط، وفي مثل هذه العلاقة يأخذ الحراك الاجتماعي طابع التناحر
 بسبب سرعة الحراك الاجتماعي وبالذات داخل البناء  يتولد لدى المواطن الشعور بالغربة وعليهالتحتية،

 . . المجتمعي

وغياب أي مفردة منها يؤدي الى اختلال في  ، ترسيخ القيم والمسؤولية المدنية اساس المواطنة الفاعلة .٤
 .تالي البِنية المجتمعيةبنية الفرد وبال

سس المواطنة في أُصبح  هي ليست بذي كفاءه على أساس فقدان الحقوق وبالتالي تُظهور مراكز قوى .٥
 .يؤدي الى الحرمان والاحباط الذاتي للفرد العراقي  وهذا مامعرض المزايدات لدى مراكز القوى

اسبة لتهيئة المقومات الاساسية بالنهوض ايجاد سبل التوازن بين الهويات المحلية للوصول الى أرضية من .٦
 .بالمواطنة الفردية وبالتالي بالمواطنة المجتمعية

 حولتَ رحلة ماعتُبرت  وقد راهقة،مرحلة الم  فيوبالأخص الاجتماعي النمو أزمة الأنا هوية تشكل يمثل .٧

 من مجموعة تحقيق أجل نم المراهق لدى وقلق راعاتوتتميز بوجود  صِ  مرحلة الى أُخرىمن انتقال وعلامة

       .والتفرد الاستقلالية أبرزها من أزمة تسبب التحديات المطالب والتحديات وهذه

، يركز الأفراد على الجانب المهني والأكاديمي لمستقبلهم أكثر من تركيزهم على الجوانب الاخرى  .٨
لكافي للفرد حول أهمية تحديد الهوية وغياب دور المؤسسات الاجتماعية المعنية في تقديم التوجيه والإرشاد ا

 .وانعكاس ذلك على مستقبله



 

 ٢٠٨٥

تعددة بعضها يتعلق بالوضع  على النجاح لأسباب مةقدرال بةثقالوعدم ، خوف الفرد من المستقبل .٩
 وهذا بحد ذاته يولد لدى الفرد الاحباط في الحياة لابل والاستمرار بممارسة دوره الفعال الاجتماعي والخدمي

 .مجتمعداخل ال

  التوصيات
  :في ضوء الدراسة الحالية يوصي الباحث بالآتي

 .تعزيز قيم الحرية الدستورية وتمكين المواطن من ممارسة الحقوق المدنية .١

 . الانفتاح حول تطور مفهوم المواطنة كونه مفهوم متطور في شتى مجالات المعرفة .٢

 .المجتمع العراقير المواطنة في عقد المؤتمرات والندوات التعريفية والتي تتضمن توضيح مسا .٣

   والاجتماعية الآليات التربوية وتطوير. الاستمرار في الحوار بين مختلف طبقات المجتمعات وفئاته .٤

  .لديهم الذات الاجتماعية بها لتكوين المرتبطة والمهارات الاجتماعية للأدوار الفرد لتهيئة
 الهوية ومجالاتها وأهميتها ثقافة تعزيز والتي تتضمن تماعيةالاج الهوية لمجالات  التنمويةالاهتمام بالنواحي .٥

 .لدى الافراد من خلال الوسائط الاجتماعية

  المقترحات 
 .دراسة مفهوم المواطنة وأزمتها في الادب العراقي .١

  ) .المواطنة العراقية أنموذجا(دراسة الازمات التي تحيط بالفرد  .٢
   والمراجع المصادر
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